
الكهربـــاء في غـــزة.. أزمـــة عنوانهـــا الحصـــار
السياسي

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

يشكّــل فصــل الصــيف بالنســبة إلى الفلســطينيين في قطــاع غزة كابوسًــا كــبيرًا، إذ تتفــاقم فيــه أزمــة
انقطـــاع التيـــار الكهربـــائي الـــتي تعصـــف بالقطـــاع منـــذ عـــام ، حينمـــا قصـــفَ جيـــش الاحتلال
الإسرائيلـي محطـة التوليـد الوحيـدة، وعمـل علـى تـدمير جـزء كـبير منهـا بعـد أسر المقاومـة الفلسـطينية

الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

تعتبر أوقات الذروة في فصلَي الشتاء والصيف أوقات طوارئ بالنسبة إلى الفلسطينيين والقائمين
علــى ملــف الكهربــاء في غــزة، إذ تتجــاوز ساعــات انقطــاع التيــار الكهربــائي  ساعــة، وترتفــع في بعــض

الأحيان إلى  مقابل  ساعات وصل في أفضل الأحوال.

يع التيار الكهربائي، حيث في الوقت الذي تشهد فيه الشهور المتبقية من العام استقرارًا في جدول توز
 فيما تصل ساعات القطع إلى ، ساعات ترتفع في بعض الأحيان إلى  تتراوح ساعات الوصل بـ

ساعات، إلا أن هذه الفترة محدودة ومرتبطة بالحالة الجوية.

مع تجدد الأزمة في كل عام، يعود النقاش وتبادل الاتهامات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس
في المسؤولية عن تفاصيل هذه الأزمة، بعد أن عطّلت الأولى سلسلة من الحلول التي تم تقديمها في

السنوات الأخيرة، لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي ووقف تفاقمها.
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يخ من الأزمة.. كيف بدأت المشكلة؟ تار
ــاء في عــام ، حيــث كــان التيــار الكهربــائي في القطــاع يقطَــع ليــوم واحــد كــل بــدأت أزمــة الكهرب
أســبوع، وظلت الحالــة علــى هــذه الشاكلــة حــتى تــاريخ  يونيــو/ حــزيران  حين قصــفت
“إسرائيل” محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدّى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل، ومنذ ذلك

الوقت أصبح القطاع يعاني بشكل مستمر من عجز كبير في الطاقة الكهربائية.

بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي للمحطة حوالي  ملايين دولار، وظلت المحطة
. في حالة توقف جراّء ذلك القصف إلى أن عادت للعمل عام

بعـد إصلاح المحطـة جزئيـا عـام ، مول الاتحـاد الأوروبي تكـاليف الوقـود اللازم لتشغيـل المحطـة،
يــا، وهــو مــا يعــادل ثمــن  آلاف و مــتر مكعــب حيــث ظــل يــدفع حــوالي  مليــون شيكــل شهر

تكفي لإنتاج حوالي  إلى  ميغاواطًا.

منذ عام  تتحمّل دولة قطر مسؤولية تزويد القطاع بالوقود اللازم لتشغيل  مولدات خاصة
يا بالمحطة، بإجمالي مالي يصل إلى  مليون دولار شهر

ل إلى وزارة الماليــة المبلــغ ذاتــه يحــو ، نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  بيــد أنــه أصــبح، اعتبــارًا مــن
الفلسطينية في رام الله، على أن تتولى الوزارة مهمة دفع ثمن الوقود، وإثر ذلك تقلصت الكمية إلى
ا تكفـي لإنتـاج  ميغاواطًا (مولـد واحـد فقـط في المحطـة)، مـا يـ نحـو  آلاف و مـتر مكعـب شهر

. يادة ساعات فصل الكهرباء خلال عام تسبّب في ز



 بـدأت محطـة توليـد الكهربـاء في غـزة باسـتخدام الوقـود المصري، وأصـبحت تعمـل بــ  في عـام
مولـدات لتنتـج طاقـة في حـدود  ميغاواطًـا، وفي بدايـة عـام  بـدأت أزمـة شـحّ الوقـود المصري
بــالظهور بعــد تقليــل الكميــات المــوردّة إلى القطــاع، مــا أدّى إلى اعتمــاد المحطــة علــى مخزونهــا، إلى أن

. فبراير/ شباط  نفّدت كمية الوقود وتوقفت المحطة عن العمل بتاريخ

في مــارس/ آذار ، بــرزت أزمــة الضريبــة المفروضــة علــى وقــود محطــة التوليــد، مــع إصرار حكومــة
التوافق الفلسطينية في رام الله على تحصيل هذه الضريبة في ظل أزمات القطاع، وهو ما زاد من
يــل/ حــدة الأزمــة وفــاقم مــن معانــاة الســكان، وأبلغــت الســلطة الفلســطينية الاحتلال يــوم  أبر

نيسان  بأنها ستتوقف عن دفع ثمن إمدادات الكهرباء لغزة.

وذكــر بيــان صــادر عــن وحــدة الاتصــال العســكري الإسرائيلــي، أن الســلطة الفلســطينية أبلغتهــم أنهــا
ستوقف فورًا سداد ثمن الكهرباء الذي تمد به سلطات الاحتلال غزة عبر  خطوط للكهرباء، تنقل

 ميغاواطًا أو ما يعادل نحو % من احتياجات غزة من الكهرباء.

تتراوح احتياجات قطاع غزة من الكهرباء في الأيام العادية ما بين  إلى
 ميغاواط، وتزداد هذه الاحتياجات في ذروة فصلَي الشتاء والصيف

لتصل إلى  ميغاواط

ولاحقًا قررت السلطة تقليص المبلغ الذي تدفعه لـ”إسرائيل” مقابل تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة



%، وتحصــل “إسرائيــل” مــن الســلطة الفلســطينية علــى  مليــون شيكــل ( مليــون دولار)
ــد الضرائــب الفلســطينية الــتي تجمعهــا ــاء، وتحســم المبلــغ مــن تحــويلات عوائ ــا مقابــل الكهرب ي شهر

“إسرائيل” نيابة عن السلطة.

وفي  يونيو/ حزيران ، وافق الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية على تقليص
تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة %، تماشيًا مع قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
خفــض النســبة نفســها مــن مــدفوعات تكلفــة الكهربــاء الإسرائيليــة لغــزة، بهــدف الضغــط علــى حركــة

حماس التي تسيطر على القطاع.

تـتراوح احتياجـات قطـاع غـزة مـن الكهربـاء في الأيـام العاديـة مـا بين  إلى  ميغـاواط، وتـزداد
يبًا هذه الاحتياجات في ذروة فصلَي الشتاء والصيف لتصل إلى  ميغاواط، بمعنى أن العجز تقر

% من احتياجات قطاع غزة من الكهرباء.

مــن أهــم أســباب أزمــة الكهربــاء في قطــاع غــزة: محدوديــة مصــادر الكهربــاء وعجزهــا عــن تلبيــة كافــة
يـادة اسـتهلاكها بمعـدل احتياجـات القطـاع، والحاجـة لمصـادر أخـرى، والطلـب المتزايـد علـى الكهربـاء وز
يصل إلى % سنويا، وتحتاج المحطة  ألف لتر من السولار لتعمل بكامل طاقتها، كما أن المحطة

بحاجة إلى صيانة وتطوير.

ومنــذ عــام  تتحمّــل دولــة قطــر مســؤولية تزويــد القطــاع بــالوقود اللازم لتشغيــل  مولــدات
يــا، إلا أن تشغيــل المحطــة لا يــؤدي إلى خاصــة بالمحطــة، بإجمالي مــالي يصــل إلى  مليــون دولار شهر

إنهاء الأزمة كونها لا توفر للقطاع سوى  ميغاواطًا في أفضل حال.

حلول من ورق
منذ بداية الأزمة طفت إلى السطح سلسلة من الحلول التي لم ينفّذ أي منها، تحت ضغط الحصار
يــة للقطــاع، أو حــتى الســلطة الفلســطينية الإسرائيلي وتحكــم الاحتلال بجميــع الحــدود البريــة والبحر

التي عمدت إلى إفساد بعضها، كي لا تمنح خصمها المتمثل في حركة حماس النجاح في إنهاء الأزمة.

أول الحلــول كــان يتمثــل في تشغيــل خــط يطلــق عليــه فلســطينيا “”، ويقــوم علــى شراء التيــار
الكهربائي من الاحتلال عبر هذا القطاع، ومن شأنه أن يرفد غزة بالتيار الكهربائي على مدار الساعة،
وكانت بداية هذا المشروع تعود إلى عام ، أي قبل فوز حركة حماس بالانتخابات، إلا أنه أجُهض

. لاحقًا حتى عام

منذ عامَين عقدت سلطة الطاقة في رام الله وغزة واللجنة القطرية عدة عقود
لإعادة إعمار غزة، والاحتلال والاتحاد الأوروبي من أجل تحسين البنية التحتية
الخاصة بالكهرباء لتصبح قادرة على استيعاب التيار الكهربائي، إلا أن المشروع لم



ينضج بعد

في أعقـاب ذلـك، كـان الحـديث يـدور عـن سـفينة تركيـة ترسـو قبالـة شـواطئ غـزة، وتعمـل علـى تزويـد
القطاع بالتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أعقاب تنفيذ المشروع رفض المشروع التركي في إطار

. الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام

بعد ذلك، دار الحديث عن ربط القطاع بالخطوط المصرية، إلا أن مصر أوقفت جميع الخطوط المغذية
للقطاع عام  في مارس/ آذار، والتي كانت تزود القطاع بقرابة  ميغاواطًا، وتوقّف الحديث

عن أي مشروع مصري يرفع الكميات الموردّة بشكل كامل.

ومع ط ملف “غاز غزة”، دار الحديث عن استخراج الغاز بشراكة فلسطينية مصرية، على أن تعمل
القـاهرة علـى تزويـد القطـاع بالكهربـاء مـن رفـح المصريـة، بالإضافـة إلى تغذيـة محطـة التوليـد الوحيـدة

لتصبح تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود “السولار الصناعي”.

يـة عـدة عقـود لإعـادة إعمـار غـزة، ومنـذ عامَين عقدت سـلطة الطاقـة في رام الله وغـزة واللجنـة القطر
والاحتلال والاتحــاد الأوروبي مــن أجــل تحسين البنيــة التحتيــة الخاصــة بالكهربــاء لتصــبح قــادرة علــى

استيعاب التيار الكهربائي، إلا أن المشروع لم ينضج بعد.

ووفق تقديرات فلسطينية، فإن هذا المشروع لن يرى النور قبل عام  في المرحلة الأولى، حيث
 تنفيــذه، علــى أن ترتفــع النســبة إلى ــم ــة  ميغاواط حــال ت ــة بقراب د القطــاع في البداي سيزو



يادة عدد المولدات. ميغاواط عام ، بعد أن يجري توسعة المحطة وز

ر سلطة الطاقة يادة الاستهلاك، حيث تقد غير أن ثمة معضلة تتمثل في الزيادة السكانية الحاصلة وز
وشركـة الكهربـاء في غـزة حاجـة القطـاع لقرابـة  ميغـاواط بحلول عـام ، مـا يعـني أن أزمـة

الكهرباء لن يكون إنهاؤها بشكل كامل والوصول إلى حلّ نهائي سهلاً.

ويقــرّ الفلســطينيون بــأن أزمــة الكهربــاء لــن تنتهــي إلا بحــلّ ســياسي متوافــق عليــه بين حركــة حمــاس
ا لهـذا الملـف الـذي يـؤرق السـكان في القطـاع والسـلطة الفلسـطينية، أو بموافقـة إسرائيليـة تضـع حـد

المحاصر إسرائيليا للعام الـ  على التوالي.
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